
“يسـقط الاحتلال الإمـاراتي”: كلمـة السر في
الاحتجاجات الشعبية جنوب اليمن

, سبتمبر  | كتبه أحمد عوضه

“يسقط الاحتلال الإماراتي” جملةٌ أصبحت كلمة السر في الاحتجاجات الشعبية التي دخلت أسبوعها
الثــاني في المحافظــات اليمنيــة جنــوبي البلاد والواقعــة تحــت نفــوذ الإمــارات، بعــد أن أصــبحت حيــاتهم

جحيمًا لا يطاق.

حيـث تملمـل الشـا الجنـوبي وبـدأ ينتفـض ضـد جملـة مـن القضايـا والأزمـات الـتي بـات يـر تحـت
كثر من محافظة جنوبية تنديدًا بانهيار وطأتها، حيث تستمر المظاهرات والاحتجاجات الشعبية في أ
الاقتصــادي والأمــني وغلاء أســعار الســلع والمحروقــات، مردديــن هتافــات ضــد التحــالف الســعودي

الإماراتي، وضد الشرعية أيضًا.

آلاف المتظاهرين خرجوا في حضرموت إلى الشوا وأحرقوا الإطارات ودعوا إلى عيصان مدني، رافقه
بــوادر لفــوضى أمنيــة أوقفــت بشكــل جــزئي للحركــة في المدينــة، بعــد أن أغلقــت عديــد المصــارف والمتــاجر

.أبوابها تحسبًا لاستفحال الوضع إلى فوضى شوا

مدينة عدن التي تحظى فيها الإمارات بنفوذ كبير بفضل وجود ذراعها الأمني
وما يعرف بـ”قوات الحزام الأمني” شهدت منذ أشهر ملامح الاحتقان الشعبي

ضد المشروع الذي تريد أبوظبي تكريسه في جنوب اليمن
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عـدن أيضًـا كـان لهـا نصـيب مـن الاحتجاجـات حيـث قـام العـشرات مـن المحتجين بقطـع بعـض طـرق
المدينة، وإشعال النار في إطارات السيارات، ما تسبب بشل حركة المرور في طرق الحيوية للمدينة، كما

ية أبوابها. أغلفت بعض المحال التجار

حلفاء الإمارات يركبون الموجة

مدينة عدن التي تحظى فيها الإمارات بنفوذ كبير بفضل وجود ذراعها الأمني المتمثل في قوات الدعم
والإســناد أو مــا يعــرف بـــ”قوات الحــزام الأمــني” شهــدت منــذ أشهــر ملامــح الاحتقــان الشعــبي ضــد
يــد أبــوظبي تكريســه في جنــوب اليمــن، حيــث تجــرأ العــدنيون علــى الجهــر بمكنــون المــشروع الــذي تر
أنفسهم رغم السطوة الأمنية لحلفاء الإمارات على المدينة، كما امتلأت جدان المدينة بعبارات رافضة

للوجود الإماراتي.

في غمرة ما يجري يحاول ما يعرف بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي” ذي التوجهات الشطرية المدعوم من
أبــوظبي ركــوب موجــة الاحتجاجــات وحــرف مسارهــا مــن بــاب التحريــض علــى الشرعيــة الــتي يتهمهــا
بالفشل في إدارة الدولة، حيث أعلن المجلس تأييده للاحتجاجات في عدن، على اعتبار أنها ردة فعل
الشـا العـدني ضـد مـا يـراه “اخفاقًـا للشرعيـة” في إدارة الملفـات الداخليـة ولاسـيما الاقتصاديـة منهـا
التي يقدمها “الانتقالي الجنوبي” مبتورة عن أصوات المحتجين المطالبة للإمارات بكف الأذى، علمًا أن
الشرعيــة تعهــدت بحــل الاشكــال، وبــادرت إلى رفــع رواتــب المــوظفين في القطــاع المــدني، بمــا فيهــم

المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة %، إلا أن ذلك لم يضع حدًا لاستمرار الاحتجاجات.

المشهد نفسه تكرر في مدينة المكلا (إحدى مدن محافظة حضرموت شرقي
اليمن)، حيث رفع متظاهرون غاضبون شعارات تطالب ما وصفوه

بـ”الاحتلال الإماراتي” بالرحيل عن أرضهم

ورغـم أن مـا يروجـه “الانتقـالي” فيـه حقيقـة نسبيـة، فيمـا يتعلـق بالاسـتياء الشعـبي مـن أداء حكومـة
الشرعية، إلا أن ما يحاول إخفاءه أن هناك صيحات ثائرة لدى قطاع كبير من المحتجين في عدن ضد
التنفــذ الإمــاراتي في البلاد، وقــد أظهــرت بعــض الصــور والمقــاطع منتصــف الأســبوع المــاضي متظــاهرين
يقومون بإنزال لوحة تتضمن صورًا لقادة الإمارات من إحدى المدارس في المنصورة بعدن، ويقومون

بإحراقها وهم يهتفون ضد الإمارات.

المكلا تنادي برحيل الإمارات

المشهـــد نفســـه تكـــرر في مدينـــة المكلا (إحـــدى مـــدن محافظـــة حضرمـــوت شرقي اليمـــن)، حيـــث رفـــع
متظاهرون غاضبون شعارات تطالب ما وصفوه بـ”الاحتلال الإماراتي” بالرحيل عن أرضهم، كما نشر
نـاشطون علـى الإنترنـت مقـاطع فيـديو وصـورًا لمحتجين يمزقـون صـورًا كـبيرة لقـادة الإمـارات، وأخـرى
لمتظــاهرين يــدوسون علــى العلــم الإمــاراتي تعــبيرًا عــن رفضهــم للوجــود الإمــاراتي، وهــو مــا أثــار غيــظ



الإمــارات الــتي لم تتــأخر في الــرد وتخــوين المحتجين الــرافضين لوجودهــا، ووصــف ذلــك بـــ”السلوك
المخزي”، واتهام حزب التجمع اليمني للإصلاح (ذي التوجهات الإسلامية) بالوقوف وراء ما يحدث.

يــــر الدولــــة الإمــــاراتي أنــــور قرقــــاش في تدوينــــة علــــى حســــابه بموقــــع “تــــويتر” حيــــث علــــق وز
قائلاً: إن “السلوك المخزي تجاه رموز الإمارات والتحالف، في حضرموت وبعض مناطق الجنوب التي
يوجهها (الإصلاح)، لن تثنينا عن تأدية المهمة، قناعتنا أنها أقلية حزبية لا تريد لليمن الخير، والتحالف

في سعيه لتثبيت الاستقرار لن تهزه هذه التصرفات”، حد قوله.

محتجون يمزقون صورًا لقادة الإمارات في المكلا

هذه التصريحات الانفعالية للمسؤولين الإماراتيين، يرى مراقبون أنها تأتي لذر الرماد في العيون عن
حقيقة ما يجري، وتصوير ما يموج به الشا الجنوبي على أنه مجرد تحريض حزبي يتبناه فصيل
ســياسي تــراه الإمــارات خصــمًا لــدوداً، وليــس ســخطًا شعبيًــا يعــبر عــن إرادة جمعيــة تطــالب بــالعيش
الكريم، بعد أن أصبحت لقمة العيش لملايين اليمنيين عزيزة المنال، في ظل انهيار قيمة العملة المحلية
كثر من ضعفين وما نجم عن ذلك من ضائقة معيشية مهلكة جعلت ملايين اليمنيين أمام الدولار أ

يعشون على وجبة واحدة كل يومين بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وتعد هذه الموجه من الغضب الشعبي تجاه سياسة التحالف العربي والإمارات على وجه الخصوص
امتـدادًا لتراكمـات سابقـة مـن التجـاوزات الإماراتيـة في اليمـن، فخلال الفـترة الماضيـة شهـدت مـدينتي
ســيئون والمكلا التــابعتين لمحافظــة حضرمــوت احتجاجــات نــددت بمــا يتعــرض لــه المعتقلــون مــن أبنــاء
المحافظة من انتهاكات في سجون تشرف عليها الإمارات، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وهو ما لم يتم

حتى الآن.
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متظاهر يدوس العلم الإماراتي تعبيرًا عن رفضه لوجودها بحضرموت

ما دور أبوظبي في تعقيد الوضع؟

الإمـارات الـتي تسـيطر علـى المحافظـات المحـررة في جنـوب البلاد، مـا تـزال تعرقـل علميـة تصـدير النفـط
يبًـا تحـت سـيطرتها مـا خلا مينـاء الحديـدة وتفـرض حظـرًا علـى المـوا اليمنيـة الـتي بـاتت جميعهـا تقر



يــال اليمــني، إلى أدنى الــذي يــزال تحــت ســيطرة الحــوثيين، الأمــر الــذي تســبب في اســتمرار تهــاوي الر
ينــة مســتوى في تــاريخه، بســبب توقــف صــادرات النفــط الــتي كــانت تــدر مــا نســبته % علــى الخز

الوطنية من العملة الصعبة.

يظهر هنا بوضوح أن الإمارات العربية المتحدة تتعمد خلق هذا الواقع في اليمن، وإيصال الوضع إلى
يبًا، فعلى سبيل المثال لا ما هو عليه اليوم، فإمكانية تصدير النفط أصبحت متاحة منذ عامين تقر
الحصر هنـاك محافظـة حضرمـوت كـبرى المحافظـات اليمنيـة شرقي البلاد، لم يـدخلها الحوثيـون مطلقًـا
منذ انقلابهم على السلطة في  سبتمبر\أيلول ، وتنتج حوالي % من إجمالي ما تنتجه

اليمن من النفط، وهي واقعة حاليًا ضمن النفوذ الإماراتي.

بعد  سنوات من الحرب تبين لليمنيين عكس ما تأملوه من التحالف العربي،
بسبب انحراف مساره عن أهدافه المعلنة بداية انطلاق عملياته العسكرية في

اليمن

خيبة أمل من انحراف مسار التحالف

بعد  سنوات من الحرب تبين لليمنيين عكس ما تأملوه من التحالف العربي، بعد انحراف مساره
عن أهدافه المعلنة بداية انطلاق عملياته العسكرية في اليمن في مارس\أذار ، حيث أصبحت
المحافظات الموسومة بـ”المحررة” – باستثناء محافظة مأرب – لا تختلف عن تلك التي ما تزال تحت
 كثـيرة، فالخـدمات الأساسـية كالكهربـاء مثلاً مـا تـزال متعـثرة ومسـلسل

ٍ
سـيطرة الحـوثيين، مـن نـواح

التصفيات والاغتيالات زادت وتيرته بشكل ملحوظ خصوصًا في محافظة عدن التي أصبحت في ظل
تنفذ حلفاء الإمارات أقل سكينة من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

فالإمــارات الــتي فرضــت نفســها بــالقوة وصــارت المتحكــم الأمــني بزمــام الأمــور في معظــم المحافظــات
يبها الجنوبيـة، معـززة نفوذهـا بـآلاف المجنـدين اليمنيين في شكـل وحـدات عسـكرية تـم انشاءهـا وتـدر
يــة للقــوات الحكوميــة المنضويــة تحــت الســلطة الشرعيــة، بهــدف تنفيــذ أجنــدتها في لتكــون قــوة مواز
كبر قدر من غنائم حربها في اليمن ضمن التحالف كثر ما يهمها الآن هو الاستحواذ على أ اليمن، أ
العربي على حساب مصالح اليمن ووحدته واقتصاده الهزيل، وهو ما لا يريده اليمنيون أن يستمر

حتى النهاية.
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